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الحياةتبنيالتيهي،مبدعةاصيلة،ثلاثقوى
العملوقوة،المفخرالملتهبالايمان1قوةالتاريخوتصنع

توفرماوبقدرالمدبر.المنظمالعقلوقوة،المعفرالجاهد

لحريتهاتحقيقهايكون،القوىهذهمنلانفسهاالشعوب

بل،مليواقفناوماذافا.تهالىعزامتهالكرو،تهادسياو

الناصرعبدجمالالعطيمالرئيسىسبرةنتأمل،يوماى

ناوجب،وجهاده"رسالتمنالعبرونستمد،وتراثه

شعبلامدادبهقامومااليهدعامااعيننانصبنضع

الفاعلة،اقدراتابهذهجمعاءالعربيةوالشعوبمصر

وتقدمهابقائهااجلمنالمجديللكفاحلتأهيلهلونجالتالي

وابداعها.

طاقاتالعربيةالشمعوبفيالناصرعبدفخرلقد

هذهبحقوقالدافقالعميقايمانهمصدرها،هائلة

وصهـنعباعبائهاالنهوضعلىالذاتيهوبقدرت!ا،الشعوب

الشعبيةالزعبماصالةالايمانهذاومبعث.قدوها

من،الصعيدقرىمنقريةفينبتفقد:الراسخة

صلبومن،المديدماضيهاوجذوومصرارضطاعماق

ابناءرفيلشملونشأ،الكادحةوجماهيرهاالمحرومشعبها

ايمانااتأسياهذهمنويستمدا،ومللأسيهمهمومهمقومه

قيودهم.لتحطيمقاوتحربهم

،وضميرهوفكرهقلبهيلهبالايمانهذاواخذ

الفوضىمنعاناهاالتيالمريرةبالاختباراتولتصاعد

،4891عامفلسطينحربوفيمصربلدهفيوآلفساد

كانتالتيالثورةيرودواطلقه،لبهعليهملكانالى

المصاعبعبرسيرتهاويقود،الشصبنفوسفيتضطرب

الرائعة.ومنجزاتهاالجليلةمكاسبهاالىوالمصسائب

وميادينها،جوازبهاتعددعلى،الثورةهذهكانتلقد

:مترابطبنهدفينالىتتجه،مناحبهااختلافوعلى

اهـ"انوبشتىغلالالاستمنالذحرر،والبناءالتحرر

العربي،الولاءاسمىعلىالجديدالمجتمعوبناء،واشكاله

للعصرمجاراةلمالتقدميوالانطلاق،الاجشماعبىوالعدل

للمستقبل.وصنعا

لتحريرقادهالذيالثوريالجهادكانهناومن

ولجعىل،يالخارجىوالتحكمالاسمتعمارقيودمنمصر

كانتهنلومن.ابنائهاملكوسلطتها/،1يدهافيس!يادتها

بتحررالايتملافصرتحروانالباهرةالصادقةرؤياه

العربسيالوطنمنجزءمصرلان،كافةالعربيةالبلاد

المتكامل.العرببىالواحدالجسماعضاءوعضومن،الكبير

وضعهبل،فلسمطيناجلمنكفلحهكانكذلكهنماومن

!!

-ء

اهمممححف-ثحى!لى=ا!!ابدي!و

لان،الشاملةالتحرريةالمعركةصمبمفيالكفاحهذا

البقعةهذهفيوتتضافرتتجمعومطامعهالاستعمارقوى

-تمثلفلسطينقضيهولأن،العرريالكيانمنالمركزية

.آثارهوارهباشكالهبافظعالاستعمارهذا

اماا.الخارخيالاستغلالمنالتحررحيثمنهذا

الناصرعبدثورةكانتفقد،الداخليالتحررحيثمن

والمنعمير،للفقوالغني،للضعيفالقوياستغلالعلىثورة

اجلمنجهاداجهادهوكان،الكادحللمحروم!المسرف

سليمة،راسخةشعبيةقاعدةعلىقائممجتمعبناء

،والمساواةوالعدلالكفايةيكفلاشتراكىتنظيموعلى

معركةتكونوهكذا.متسارعمتسعلتقدمالمجالويفسح

انهمابل،اتصالاوثقابناءابمعركةمتصلةالتحرر

وااستممارايمنتحررلااذ،واحدةلمعركةوجهان

بيدالاصامدااوصحيحابنلءولا،بناءدوناستغلال

.متحررلضعب

التيالرائعةالثورةلهدافلتبيانيتسعلاالمقامان

فىسواء،منجزاتهاوتفصيلالناصرعبدحمالقادها

الالمجىفياو،العربيئالمجالفبىاو،افصريالجال

محركاتهاعلىهذهكلمتيفيالنظرقصرتولذا.العالمى

نتائجها.وأبدعت،معانيهااععيهااسبغتالتىودواقعها

ايقا!الجماهيرعلىالناصرعبدقدوةكانالاولالمحركان

قواها،واحياء،مسيراتهافيواطلاقها،كبوتهامن

المختلفةالمعاركفيونفسهماجهدهالبذلواستنهاضها

الوجودممكنةالقدرةهذهكانتولما.تخوضهاالتي

تولدولما،اتجماهيروبينبينهالحيالتجاوبطلولاوالفعل

مجسدابهاملتحماالناصرعبديكنلملوالتجاوبهذا

والآلام،تقلقهاكانتالتىالهموماعمالهوفيدعواتهفي

تجيسكانتاتىاوالمطامحوالامال،تمبرحهماكانتالتي

ايمانوالتجاوبالالتحامهذامصدران.كيانهافي

الشعبوأيمان،بالشعبالناصرعبدايمان:مزدوج

الشعب"ان:وشددالناصرعنداكدلقد.الناصربعبد

الكثيرالكثيرومن.الخالد"المعلم،العظيمالمعلمهو

التيالثورةمنطلقعنقالهما،المعنىبهذاوددهالذي

23ثورةفىمااعظم"انمصرفيالحكمعلىقادها

لتنفيذها،،الجيشمنخرجتالتيالقواتادة؟591يوليو

شعبيةاداةكانهـتوانما،للثورةصانعةهيتكنلم

.)1("لها

خلالكانالبشريةللطاقاناالمفجرالايمانهذاان

54ص،والنشرل!باعةالقوميةالدار،الوطنيالم!يثاق)1(



والدعواًتالرسالاتفيانتشارهائلةقوةيزالوماالتاريخ

المثعوبئ،صدورفيوالمطامحالآمالانبعاثفيو،والعقائدا

لتحقيقها.الشعوبتحركوفي

شأواالناصرعبدمنهابلغالتيالقدرةهذهانعلى

منوقل،الحديثالعربتاريخفيغيرهيبلغهلم

قد!،العالمىالتاريخاوالعربيالتاريخمدىفيبلغه

الاصيلمتينالاخريينللقدرتينعميقوعيعندهوفدها

المنظمالعلموقدرة،المنتجالدائبالعملقدرة:المبدعتين

المتفاني،الجلد،الصابرالصذامتفبالعمل.المطور

وتمشاد"المعامل،خضراءحقولالىالصحاريتحو-ل

المجتمعو!ؤلسمعاتالحكممنظماتوتبنى،والمصانع

صقائقالىوالاحلامالراؤىوتترجم،الحضارةومنشمآت

.وابداعفعلمصادرذاتهاهيتغدوووقائعحية

الرئيسىقدمهالذيالوطهـنبىالميثاقفيجاءلقد

:62!امايو21يومالشعبيةللقوىالوطنيا؟ؤتمرالى

امامالوحيدةالوسيلة/هوالخلاقالانساني؟لعمل)\ان

حق،والعمل،شرفالعمل.اهدافهيحققلكيالمجتمع

هوالانسانيالعملان.حياةوالعمل،واًجبوالعمل

العديدةالشواهدومن.)1("للتقدمالوحيدالمفتاح

لادراكهاالمستمرةودعوتهالحقيقةلهذهتقديرهعلى

بالاسماعيليةالنصرفيعيدلهخطابمنقوله،وتطبيقها

للاستعمارضنتعراناردنافاذا":ا649ديسمبر24في

،اسبيلمنلناليسللصهيونيةنتعرضاناردناواذا

ونعملا،متواصلعملزرملوانانفسناعلىنعتمدان

اتأخرنااللبىالصناعةميادينفينعمل.مستمرعمل

الميادينفيئعمل،الصواريخميادينفينعمل،عئها

:ميدانكلفينعمل،الزراعيةالميادينفيئعمل،الذرية

الحقيقية،قوتنا،الاصيلةقوتنانبنياًنن!ستطيعبهطا

نتكلماننسمتطيعبهلىا،بلدنانبنيانن!ستطيعبهذا

.)2(قوة"ومعنا

حياةتكنألمأوالدعواتوللأقواللناماولكن

ومثالاهذهالنافطةارؤياهمصداقاذات!هااًلعظيمالمجاهد

ولايهداًلاالذيللعمللمئهارليلالحثيثاللع!ملمجسدا

المرهقللعمل،والممرضيوهنهلاالذيللعمل،يكل

دفاعاالحياةبهبلىلتاللىيللعمل،الواجبسبيلفي

منهيست!مدانعجبفلاأالحياةفيالمناضلينخقعن

استشهادهبعدفيهبوا،الحيةالناطقةالرسالةهذهصحبه

اللجنةبلسان،2ويدعوا،الثابتوللعملاًلحاسمللتقرلر

طاقعةتحويلالى،الاشتراكىللاتحادالعلياالتئفيذلة

للعمل،ايجابيةطاقةلاالى:الراًحلالعظيمحعفىالحزن

،ووضوححسمفيوتقرر،وهدوءعمقفيتفكرظاقة

،واًتقاناصرارفيوتنفلى،واًيمانقوةفيوتتحرك

.)3(لاوتفانصمودفيوتداًفع

شر.ف،هوالذيالعمل-الدالبالجاهدواًلعمل

وبالتاليالائتاجمبعثهو-وحياة،وواجب،وحق

الناسهان31ملأتلقد.اثموميةواًلقدرةالثروةمصدر

الناصرعبدعندالاجتماعيةوالعدالةالثروةتوزيعمفاهيم

الثروةامدادسبيلفىواعمالهمفاهيمهعلىطغتحتى

113ص،الوطنيلليثاق)1(

بالاسمايلية،النصربليالناعرعبدالرثيسضاب)2(

11ص،المتحدةالعربيةالجمهورية،الاس!تعلاماتمصلحة

،الاهرام،الالفترابرللانحادالملياالمركزيةاللجنةلثرءور)3(

3ص،اً-.67-.ظريخ،602ا5عدد

عواضسبالتزريع:القوميةالقدرةواغناءالوطنية

،استغلالاوفىالطبيعيةالمواردوباستغلال،والتعمير

هوانهننسلا.ومجالحقلكلفيوالانجازوبالانشاء

قدالعربىالانسان:ء"ان!اقرمااصدقوما،اقرالذي

الانسانان.بالثورةحيلتهصنعفيحقهاستعاد

اخقولعلىامتهمصيرينفسهيقررسوفالعربي
السدودافوقبرومن،الضخمةاالمصانعوفى،الخصمبة

نا.المتحركةلأباالقوىالمتفجرةالهاللةوبالطاقات،العالية

رثبتسوفا!الذيأالحقيقيالتحديهيالانتاجمعركة

الشمس.تحتيستحقهالذيمكانهالعربيالانسان؟فيه

العربية،الذاتيةللقوةالحقيقيالمقياسهوالائتاج.ان

مجابهةعلىومقدرة،للتقدم"واندفاعاللتخلفتعويضا

جميقاو!رهموالاءداءوالمؤامراتالصعابجميع

.)4(المذدحرة"شراذمهمفوقالنصروتحقبق

النتجالدائببالعملالناصرعدايمانفان،وبعد

لمايضاوهنا.المطو!رألمنظمبالعلمبايمانهرملتحمماكان

العمللان،الناسلعيونباهراالايمانهذااثريبد

منيتطلبولانه،صامتهادىءبطبيعتهالعلمي

ولأن،عملاييتطلبهلاماوالمثابرةوالامدادالاعداد

ككلى.متعرجةمتدرجةتأتي،البدءفيوبخاصة،نتائجه

ومن،تلقيناهاالتيالجليلةللرسالةالانصافمنان

ن!المعنىهذانبرزان)،1ومستقبلنالحاضرنلالخير

سيرة.يستعرضمنايفان.،ونؤكدهونتدبرهمعانعيها

وآمنالجماهيرنفوسسبرالذيالقائد،العظيمالقائد

يقينمنايضالهكانممايعجبانمنبدلا،بتحركها

والباعثالمنطلقالعلم،الخلاقالعلمبقدرةوايمان

ونفتحالعصرهذااهلمننغدوبهالذيالعلم،للانطلاق

احتفالفيقاللأماهاكم.الآفاقونخترقالمستقبلابواب

عامديسمبرا؟فيالذهبيبيوبيلهاالقاهرةجامعة

نسارعانوعلينا،مذهلةبسرعةيتقدمالعلم"ان:5891

انفسنااعدادمنمزيداعليهـنايفرضوذلك،1موكبهالى

الذيالعصروبينانفسنابينمانلائماننستطيعلكي

ناالتحضرالعالمفييكفينايعدلم....فيهدخلنا

الحضارةمشعلرفعناقدالاقليمهذافيباننانفخر

لمكذلك.اثينافتسلمته،الاسكندريةومن،مرةلاول

الحضارةعلومحفظناباننانباهيانكعربيكفينايعد

القرونظلامفيغارقةاوروباكانتفيماوافكارها

علىعالةنعيشانبدأمالنا)يليق(يعدلم....الوسطى

لماضي،بات!تعلقانالآمالبهذهيليقعادولا،الاخرين

الاخرين،منتأخذلاخلاقةقوةالىنتحولانعليناوانما

ةبطربنالمستقبلصنعفيوتساهم،تعطيهمولكنها

لرحلةالسبيلهذافيانفسنانعدوالن،بناءةالجابية

االازلالىيسيرانوالفكرالعلمفان،لهانهايةلاطويلة

ماعديدمن،ايضاوهاكم.)5("نهايةاوحدغيرمن

ينقسممالماضيفيلمالعلكان"ولقد:الصددهذافيقاله

الانوذحنمقهورةوشعوبغازيةشعوبقسمينالى

لاوشعموبتعلمشعوباخرشكلاتتخذالقسمةنرى

الذينامايعلمونالذيننصيبالقوةتصبحولسوفتعلم

جوفاءكلمةتصبحله!بالنس!بةالحريةفانيعلمونلا

78ص:الوطنيالميثاق)()

اًلناصر،عبدالرئيسواحادي!خطبمجووعة،الرنيسقال)5!

67؟-66"مي،الهلالدار
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كألتهناكن.عميئأيأو!يمنماأىاطياتفاالي!!!تحمل

لاالديمقراطيالمجتمعلص!نعاللازمةالحرلةانعقيدتي

العصربحكمهيبل.العدممناساسعلىتنهضانبد

..)1("الاساسهدايخيرعلىتنهضانيمكنلاوطبيعته

جلية،ثاقبهدؤياعنالصادرهالعقيدةهدهمنا

لاعيمادورسكايته،"العدمودورللجامعاتالضخبمدعمهكان

خطبا*ميهاوالقاوهحضورهاعلىوحرصهالسنويةالعلم

وانشاوهيفال،انيمكنمااجلومنقالىمااروعمنهي

وتكريميه،للعلوموالتشجيعيهالتقديريهالدودةلجوائز

البعثاتوارساله،الطلالبومنالباحثينمنللمبررين

وتأسيسه،يةالعلمالمرافقمختدففيللتخصصالوافره-

الف!االانيضماصبحالذيللبحوثالقوميللمركؤ

واشرافهالعدات،2احدثويملكوباحثةباحثبرخمسماية

للعديدورعايته،الذريةالطلقةمعهدانشاءعلىبنفسه

،الاختصاصاتمختلففيالاخرىالبحوثمعاهدفق

العاليبالتعليمخاصسةوزارةكدههذااجلمنواقامته

فكرا،الدالم"ودعوتمه،العلميبالبحثخاصةواخرى

دوهـ4لانثاءبالعلمالتسلحالى،وتنفيذانظراوعملا،

وعلى،التخلفترورمنالتخلصعلىقادرةعصرية

والسبيئالمباداةعلىبل،الحضارةركبمسايرة

.والابداع

العربيةالشعبيةالثورةملهمالناصرعبدكانلقد

عجعبا،عميقاواسعاكانللثورهمفهومهانعلى،وراذدها

العمل"ان:ايضاالوطنيالميثاقفياقرهفمما.حفا

ليستالثورةان.علمياعململأيكونانلهبدلاالثوري

بناءعمليةهيالثورةولكن،الاضيانقاضهدمعملية

انهاذلكفمعنىالعلمعنالثورةتخلتولذا.المستقبل

الطويلكبتهاعنالامةبه-تشفسعصبيانفجارمجرد

السلاحهوالعلمان.شيمئاواقعهامنتغيرلاولكنها

ابذيألعظيمالدورهناومن،الثوريةللارادةالحقيقي

ناالمختلفةمستوياتهاعلىالعلمولمراكزللجامعاتبدلا

السلاحهووالعلم،الثورةقائدهوالشعبان.بهتقوم

بجامعهخطبتهوفي.)2("الثوريالنصريحققالذي

عرسف،691عامدسيسمبر،1فيالعلمعيديومالقاهرة

واذماعاطفي،فورأنالىعستالثورهان:بقولهالثورة

:واضاف،"المجتمعتغييرعلمهياصالتهافيالثورة

وهدم،4دبكانماعلىبالغضبالمجتمعيتغير"ولا

رخحليلالمجشععيتغيروانما،سادتهالتىضاعبالاولرضا،ا

واعاده،فيهوالاجتماعيةالاقتصادةالقوى.علاقات

.الجماهير"اولسعلصالحجديداساسعلى،تشكيلها

فانالدوليالنطا!فيواما،الداخلبىالبناءفي/هذا

اولا"ةعندههيالاستعماروضدالحريةاجلمنالمعركة

ملاخطرواجتماعيةوا!تتصاديةسياسيةعلميةمعركة

حتريملكزالما)ضاا(واجهالاخرالطرؤ!انعلينافيها

.)3("نملكممااكثرالعلمالسبابمنالان

الجوازبمتعددضخمتراثالناصرعبدتراثان

ا!ملهالمعيدفيا!ناصرعبدجمالالرئشيالسيد))خطاب)1(

الناع!بدجمالالرئيسوبياناتوتصريحاتخطبمجموعةه!0

الا-ت!لامات،،صلحة،06!ا)!نارو-5891فبراير:الثاف!)القسم

1661ص،المتمحدةالعربيةالجمهورية

121ص،وا!سللطباعةللقوميةالدار،الوطنيالميثاق)2)

3ص،-،6اا-52تار-،(!2؟9لعددا،1لاهراما21(

أليةلظزلاوجوهتتعددانفيغرأبهولا.المضامينغهئي

راييومي.روانعهمنالابقىللاهموتقدلرنااياهوتلملنا

منالمعنىهذاانا،الا!ههدهافرادمنكمرد،المتواضع

قيامهامعنىةالناصرعبدمجرهاالتيالتورةمعاني

الذيالمعنىهوبنارهواشتعالهابنورهواهتدالهاالعلمعلى

وتصرفناالفرديسلوكنالمحيوتجسيدهتمثلهبنايحسن

الناصرعبداحملهاالتيالاصيلهللرسالةوفاءالقومي

لقد.والبناءالتحررسبيلفيلكفاحناوتعميقاوصيالة

فعلردودالغالبةكثرتهافيالانحشتحركاتناكانت

ناندرك"انهو،قالكما،لناف!ان،غيرنالتحركات

يعدلممخلصةاستجابتهكانتمه!ماالفعلردموقف

الى،بناووصلت،الانطلاوبمرحلةوصلنالقد.كافيا

نأخدوان،المبادأةمسىؤوليةنتحملانعلينايتعينحيث

ومن،الظروفطعلىنفرضوانالايجابيالعملموق!

يمكن3لاوذلك.واهدافهالوطنيالعملارادة،فوقها

ائيعلى-.وشاملاكاملابدورهالعلمبقيامالايتحقبئان

حدفيالفعلردموقفباناقول،ذلكمناكثراقول

.)،(علميا"يكونانيتحتمذاته

الاثرالبعيدالقدرصالجليلةالدعوةلهذهوفاءناان

وزجذلالجهدنضاعفان،وحكاماشعوبا،علينايفرض

ف!ي-ت!نيولاتهنلابثوريةنمضيانبل-الموارد

تقدمية،علميهمجتمعاتالىالمتخلعةمجتمعاتناقلب

الادواتاستخداممجردهناالغلممعنىولير.حقا

سوىهذافما.البعضيعتفدكمايثة2الحدوالتقنية

الاسلولبفهوالجوهراما.المعنىهذامظاهرمنصظهر

وعملا،فكراالمنتظماللتزمالاسلوب،المدققالمحقق

وسعبلعلدهويثشف-،حقيقتهعلىالواقعيجابهالذي

المعالجة،لهذهوالامكاناتالمواردويحشد،معكجتها

دقيق!اتخطيطاولخط!،ومراتبهااولوياتهاويميز

وتصمبمصادقةبارادةتنفيذهآفيويمضي،لمراحلها

ينفذاانيجبالتصميموهذاالارادةهذهان.!اسسم

وخططفسياساتنلجميعفيويتحققانفوسنااعماقالى

.)5(وحكوماتشعوبا،واعمالنا

القاهسرأنجامعةاحتفالالرائدالقائدحضرعندما

ىفقال،58!اعامديسمبر21فيالذهبيبيوبرلها

احملاناريدلانياليومجئتوانما..".:خطابهمطلع

مرأبدوعلىكلهالعربيالشعبمنمسمععلى،انجامعةا

ءنسانهفياشكولمست.)6(المستقبل"امانةمنه

العلمى.وادبحثالعلمهـؤدسساتجميعحينذاكبالجامعة

هذاتعدتالخارقةنظرتهانفيكذلكاشكولست

ولتحفزهـ،كافةالعربيةشعوبنالتشمل،المؤلسسات

صيانأ،عنهالصادرةالفاعلةوبالقدرةبالعلمالتجهزالى

فيلمطامحهاتحقبقاو،تهالثودتعميقاوناضماو،لكفاحها

.والعزةوالكرامة،والسيادةالحرية

اياهـ-حملنا.ة-المستقبلامانة-امانةاجلهاما

وب!اوفياءلهانكونانعسى!الراحلعظيمناجميعا

زريننقسطيئطين!ينجدير

3لاص،ا-64ا-52تاريخ،،9(28العدد،الاهرام)؟)

ا)ناصعبدجمالاربعينذكرىفيالقي!تالتياكلمةانص)5)

.ببيروتالاونسكوقمرفي

عبصمالارئشياواحاديرثخطبمجموعة،الرئشيقال)6)

465صي،الهلالدار،الناصر
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